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في مقالته المطولة في مجلة “وور أون ذا روكس”، يستهل الكاتب، توبياس شنايدر، مداخلته بمقابلة
كثر المستشارين موثوقية أجراها دافيد ميلر حديثًا لمجلة “فورين بوليسي” مع روبرت مالي، وهو أحد أ
لـدى الرئيـس الأمريـكي، خلال المقابلـة، عـدد الأخـير “الأولويـات المتنافسـة” لسـياسة الولايـات المتحـدة
يــة، وهــي: تحقيــق التــوازن بين الــضرورات الإنسانيــة والحفــاظ علــى مؤســسات تجــاه القضيــة السور

الدولة، وتجنب حدوث فراغ في السلطة قد يفضي إلى فوضى عارمة.

يقول الكاتب إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، على وجه التحديد، لم تكن تلك الحجة، المحسوبة
بعناية، الدعامة الأساسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه سورية فحسب؛ بل كانت تمثل أيضًا رواية
للكثير من المعلقين والمحللين السياسيين. السؤال المركزي الذي يحاول شنادير الإجابة عليه، ضمن

هذا النقاش، هو: ما الذي تبقى حقًا من “الدولة المركزية السورية”؟

حالة إنكار

بعــد الانهيــار السريــع لقــواته في إدلــب العــام المــاضي، ألقــى الرئيــس، بشــار الأســد، خطابًــا حمــل نــبرة
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 هائــل في القــوى البشريــة
ٍ
كــبر، معترفًــا أن قــوات النظــام المســلحة كــانت تعــاني مــن نقــص مجــاهرة أ

(المجندين)، وسيكون عليها الانسحاب من بعض الجبهات، الصحف أيضًا، كما يقول الكاتب، كانت
ير مشابهة، منذ أشهر خلت، عن جهود التجنيد اليائسة في جميع أنحاء البلاد. تنشر تقار

ومــع نهايــة شهــر تمــوز/ يوليــو، بــدا الأســد وكأنــه ينهــار تحــت وطــأة ســنوات متراكمــة مــن الاســتنزاف
والانشقاقات التي ضربت هياكل نظامه الحيوية، حتى تدخل الروس والإيرانيون، معًا، سعيًا منهما
إلى استعادة مقدرات النظام، وبحلول شباط/ فبراير من هذا العام كانا قد نجحا في ذلك، إلى حد

كبير، بإقرار محللين من داخل وخا مؤسسة النظام.

لكن بقدر ما تذهب محاولات تقدير قوة النظام بعيدًا تقف تلك التقديرات أمام أوجه قصور تحليلية
كثيرة، فثمة مغالاة كبيرة في تقدير أهمية العدد الحقيقي للجنود في الميدان، وكذلك في قياس مساحة

الأرض الخاضعة لسيطرة كل طرف من أطراف القتال.

“ضمن المجموعات الموالية للنظام ثمة حفنة صغيرةٌ منها قادرة على القيام بما يمكن أن نطلق عليه
عملاً هجوميا“

المعادلــة بالنســبة لمثــل هــذا النمــط مــن التحليلات تســير وفــق النســق التــالي: مــع انهيــار النظــام، تبــدأ
القـوات العاملـة بالانهيـار، لكـن إذا كـانت تجـارب بنـاء الدولـة في العـراق وأفغانسـتان قـد علمتنـا شيئًـا؛
فهــو، كمــا يــرى الكــاتب، عــدم الانخــداع بالمظــاهر الرســمية لمؤســسات دولــة ضعيفــة البنيــة، فــالحرب
الأهلية، في جوهرها، هي نزاع حول مبادئ أساسية في حياة المجتمع والمؤسسات التي تشكله، وعلى
ــديناميات الداخليــة، في قلــب مؤســسة الحكــم، لا تقــل أهميــة عــن النجاحــات هــذا النحــو؛ فــإن ال
ية لن تخلو من الرجال في سن القتال، ولا من الأسلحة العسكرية على الأرض، وبالنظر إلى أن سور
الخفيفة، ولا من شاحنات الـ”بيك أب”، كما يجادل شنايدر؛ فمن الحري بنا الالتفات إلى الديناميات

الهيكلية التي يقوم عليها الصراع المحتدم منذ خمس سنوات.

في الواقـع، بعـد خمـس سـنوات مـن القتـال يمكـن القـول أن بنيـة النظـام العسـكرية اليـوم لا تختلـف
تمامًـا عـن بنيـة معارضتهـا المسـلحة، ففـي الـوقت الـذي تحظـى فيـه بـدعمٍ أقـوى مـن هيكـل الجيـش
السوري اللوجستي، والذي لا يزال قائمًا؛ إلا أن قوات الحكومة المقاتلة تتكون من مليشيات مذهلة
مــن المقــاتلين المحليين (شديــدي الانتمــاء)، تســير إلى جــانب فصائــل مختلفــة، ورعــاة مــن الــداخل

والخا، وأمراء حرب محليين.

يــة قــد تــوفر لنــا فكــرة عــن لعــل نظــرة واحــدة إلى قائمــة المليشيــات المقاتلــة إلى جــانب النظــام في سور
مرجعياتهم المتباينة. ضمن تلك المجموعات؛ ثمة حفنة صغيرةٌ منها قادرة على القيام بما يمكن أن
نطلـــق عليـــه “عملاً هجوميـــا”، طبيعـــة هـــذا التـــشرذم، في الواقـــع، تتجـــاوز بكثـــير الحـــدود الطائفيـــة
والديموغرافية، فهي نتيجة مباشرة للتفاعل بين الاقتصاد القومي والمحلي وبين ضغوطات الإدارة،
ــة” (كمــا كــانت في الســابق) بالانكمــاش فــإن ي ــة في سور ي ــة المركز إذن، في حين بــدأت شموليــة “الدول
يعيـة، أم حـتى “غـير متمدنـة”)، أخـذت تكتسـب درجـة كـانت طائفيـة، أم ر الأجـزاء المكونـة لهـا (سـواءً أ

مذهلة من الاستقلال السياسي والاقتصادي عن دمشق.



في هـذا السـياق، يجـادل الكـاتب أن نظـام الأسـد، علـى عكـس مـا يـدعيه بعضهـم، لم يحقـق نوعًـا مـن
يـة، بـل، بـدلاً مـن ذلـك؛ عمـد إلى “الصـفقة الكـبيرة” مـع قسـم كـبير مـن السـنة سـاكني المـدن في سور
كثر عناصره وحشية إلى السلطة في البلاد، وضاعف بذلك النزعات الطائفية والقبلية، وحتى ترقية أ

عقلية “قطع الطرق”، في بلد ينهشه الصراع.

ــا، علــى معظــم المحافظــات يً اليــوم، وإذ تظهــر الخرائــط علــى وسائــل الإعلام ســيطرة النظــام، ظاهر
الغربيــة فإنهــا لا تميز في الحقيقــة أن ثمــة العــشرات، أو لربمــا المئــات، مــن الإقطاعيــات الصــغيرة تظــل
مواليــة اســميًا للأســد، وفي الواقــع، فــإن قــوات الأمــن المواليــة، في معظــم أنحــاء البلاد، تعمــل الآن

كمشروع ابتزاز كبير؛ فهي تعد، في الوقت نفسه، سببًا ونتيجة لانهيار الدولة على المستوى المحلي.

النمور وصقور الصحراء

لتفسـير مـا سـبق، يتحـدث الكـاتب عـن فصـيلين يحملان علـى عاتقيهمـا أحمـال النظـام الثقيلـة خلال
هــذه الفــترة مــن الحــرب، وهمــا “صــقور الصــحراء”، و”النمــور”، ويعملان حاليــا في حلــب واللاذقيــة
بشكل رئيسي، وهما، كما المعارضة تمامًا، يجمعان تشكيلة غريبة من أمراء الحرب المحليين، وفلول

النظام، وجماعات دعم خارجية في تحالفاتٍ وغرف عمليات مؤقتة.

ويقـول الكـاتب إنـه عنـد الحـديث عـن “قـوات النمـر”، لا بـد مـن الإشـارة إلى قائـدها، سـهيل حسـان،
الجندي المفضل للأسد، حسان هو ضابط في إدارة المخابرات الجوية سيئة السمعة، وإلى جانب ذلك،
يقــود مــا تُعــرف علــى أنهــا “القــوة الأكــثر نخبويــة” لــدى النظــام، يُعتقــد أيضًــا أنــه واحــد مــن مهنــدسي
سـياسة “الأرض المحروقـة” الـتي تجسـدها براميـل النظـام المتفجـرة، وهـو يتمتـع بشعبيـة جارفـة لـدى

مؤيدي النظام.

غير أن القصة الحقيقة لقوات النمر أقل سحرًا من ذلك بكثير، فخلال الأيام الأولى من الثورة ضد
نظـــام الأســـد نســـق حســـان حملات قمـــع المتظـــاهرين في حمـــاة، معتمـــدًا علـــى مجموعـــات مـــن
“البلطجية”، وضباط القوات الجوية، وزعماء قبليين، قوته كانت تكمن في قدرته على حشد الدعم
المحلي بدلاً من الاتكاء على مؤسسات الدولة المتهاوية بالفعل، وقد اكتسبت مجموعاته، مع مرور

الوقت، اسم “قوات النمر”.

كثر استقرارًا من الجنود شبه الدائمين، فإن الموالين وفي حين شكلت تلك الوحدة، في حينها، نواةً أ
لــ”النمر” لا يزالـون، اليـوم، ينحـدرون مـن مجموعـة واسـعة مـن المليشيـات والمجـرمين والمهـربين، عـدد
كبير من أتباع حسان باتوا معروفين عبر البلاد بلصوصيتهم، ونشاطهم التهريبي، وجرائمهم المخالفة

للقانون بشكل عام.

علي شلة، على سبيل المثال، هو أحد اللصوص الأقوياء في بلدة تل سحلب، ويتبع مباشرة لقيادة
حسـان، وقـد وصـلت انتهاكـاته حـدًا دفـع النظـام لإلقـاء القبـض عليـه وزجـه في السـجن مـؤخرًا، لكـن

ذلك لم يمكث لأيام، وبعدها أطلق سراح شلة وعاد إلى الجبهة.

هذه الحوادث لا ينبغي النظر إليها على أنها مجرد اقتتال داخلي على قضايا الفساد فحسب؛ فوفقًا



لمقـابلات أجراهـا الكـاتب، بـات معروفًـا، علـى نطـاق واسـع، أن أتبـاع حسـان مسـؤولون عـن عمليـات
تهريـب أسـلحة، وبـشر، ونفـط، لمنـاطق “داعـش”، ومنـاطق المعارضـة كذلـك، وهـم يقوضـون، بشكـل

مباشر، المجهود الحربي للنظام، غير أن الحكومة لا تملك خيارًا إزاء ذلك.

ولعل ما يؤكد هذا الاستنتاج، وفقًا لتقرير حصل عليه الكاتب من “مجلس الأمن الإقليمي للجيش
العربي السوري” مؤخرًا، هو أنه قد تم، بالفعل، إلقاء القبض على عصابة شلة وبحوزتها حمولة من
كيـاس القمـح، وعلـى إثـر ذلـك، انخرطـت العصابـة في معركـة مسـلحة الأسـلحة المهربـة مخبـأةً تحـت أ
طويلـة مـع النظـام السـوري، ولم تتعـرض لأي عقوبـات، الإجابـة علـى كـل ذلـك واضحـة: لا توجـد قـوة

موالية اليوم لدمشق قوية بما فيه الكفاية لتضع حدا لقطاع الطرق هؤلاء.

 :المصدرالعربي الجديد
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